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  محاسبة النفس  خطبة بعنوان:
 م 8201 ديسمبر 28  - هـ4014 لآخرربيع ا 21 بتاريخ:

 
 عناصر الخطبة:

  أهمية محاسبة النفسالعنصر الأول: 
 أنواع محاسبة النّفسالعنصر الثاني: 

 العنصر الثالث: محاسبة النفس نماذج وصور
 العنصر الرابع: ثمرات وفوائد محاسبة النفس

 أما بعد:                                                     المقدمة:       
  أهمية محاسبة النفسالعنصر الأول: 

ويق ان  ففه    ك   ي  م م احا ح و   ون ا م ؟ ا  ا   يحاس   ففه     اكثيٌر من لمحاسبة النفس أهمية كبيرة في حياتنا العملية والدينية؛ ف عباد الله:
 أم  ن م ا ففه   فيفيهانع إلى اللحاق ب ؛ وهذا في أمر الدفيا الفافية؛ والأولى للعاق   أ  يحاس   ففه   ويق       كا  نا أكثر من   بغيره إ

 الآخرة لأنها الباقية.
 أمض اه وأتبع     ا ل اكل  وه اهاه  وإ  ك ا  معنى محاسبة النّفس:" أ  يت فّح الإفها  في ليل  م ا د دن م ؟ أفع ا  نه انه ؛ ف    ك ا  محم   ا  و  

 .« الإمام ا اون يّ  -أ ب الدفيا والدي؟»ما استدنك  إ  أمك؟  وافتهى ع؟ مثل  فى ا هتقب " مذم  
حمد الله ؛ وإ  وج د ير ير حل لا ف و يل  م؟ إل ففه  ؛  بأو  ؛  ف   وجد خيرا   فينبغي على العبد أ  يحاس  ففه  على نيا أق ال  وأفعال  أول  

 . والأنك هذا التق ير قب  ف ات اوعلي  أ  يهتد
ف فّ   أه    عل يك  في ابه اب  ؛ ب ا  وزف  ا أففه ك  قب   أ  ت زف  ا: "حاسب ا أففه ك  قب   أ  ساس -نهي الّلّ عن  -يق   عمر ب؟ الخطاّب 

 -نه  ي الله عن    - كت  و (. 18 :)اباق  ة ير دا  أ  ساس  ب ا أففه ك  الي   م  وت ينّ   ا للع ري الأك  ئ؛ ٍي ر عمرضَ  ذَ ت تَععررهتَ   ر ل  رعف  ى مض نعكتَ ع خافضير  ةٌ 
أ  حاس  ففهلا في الرّخاء  قب  حهاب الشّدّة؛ ف فّ  م؟ حاس  ففه   في الرّخ اء  قب   حه اب »إلى بعض عمّال   فكا  في آخر كتاب : 

م ا تنته ي   لك ي الشّدّة  عا  مرجع  إلى الرّهى والغبطة. وم؟ ألهت  حيات  ولغلت  أه اؤه  عا  أمره إلى النّدامة  وابهرة. فتذكّر م ا ت  عب ب   
 «.محاسبة النفس لب؟ أبي الدفيا »  «عمّا ينهى عن   وتك   عند التّذكرة والعظة م؟ أولي النّهى

ل  ن وفعسض -نحم    اللّّ  -وق  ا  ابه  ؟ : إّ  العب  د ل ي   ا  ا  ير م  ا ك  ا  ل    واع  ب م  ؟ ففه     وكاف  ن المحاس  بة م  ؟ همتّ   . وعن    ق  ا : ٍ ورل أتَقعهض   تَ  ض
 ( قا : ل تلقى ا ؤم؟ إلّ يعات  ففه   ماحا أن ت بكلمتي  ماحا أن ت بأكلتي   .2 :)القيامة اللو وامرةض 

ق  ا  لنفه   : أله  ن د  احبة ك  ذا  أله  ن د  احبة ك  ذا  هّ زمّه  ا  هّ خطمه  ا  هّ أل مه  ا   : نح    الّلّ عب  دا  -نحم    اللّّ  -وق  ا  مال  لا ب  ؟  ين  ان
 «.اسبة النفس لب؟ أبي الدفيا مح» . فكا  لها قائدا   -عّ  وج ّ  -كتاب اللّّ 

. يق    الإم ام ( 18 :)ابش ر غر دَ قد  ّ  على وج ب محاسبة النّفس ق ل  تع الى: ٍ  أري ههر ا الو ذضي؟ر آمرنتَ  ا ات وقتَ  ا اللّور ورلعت رنعظتَ رع ف رفع سٌ م ا قر دومرنع لض و 
حا ا خ  رلأ لأففه  ك  م  ؟ الأعم  ا  ال   ابة لي   م مع  ا ك  وعره  ك  أي: حاس  ب ا أففه  ك  قب    أ  ساس  ب ا  وافظ  روا م  ا اب  ؟ كث  ير في تفه  يره: " 

 أ.ه ."   اعلم ا أف  عالم بجميا أعمالك  وأح الك  ل  فى علي  منك  خافية  ول يغي  عن  م؟ أم نك  جلي  ول حقير؛ و  على نبك 
ن تض تأكل     وم   احا أن تض تش  رب   وإ  الف   اجر ل تلق  ى ا   ؤم؟ إل يحاس     ففه     م  احا أن تض تعمل      وم  احا أ »ابه  ؟ الب    ري:  يق    

 .« يمضي قدم ا ما يعات  ففه 
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وع  ؟ وه    ب  ؟ منبّ     ق  ا : مكت   ب في حكم  ة آ   او : ح  ّ  عل  ى العاق    أ  ل يغف    ع  ؟ أنب  ا س  اعات: س  اعة ين  اجي فيه  ا نبّ     وس  اعة 
ق ف  ع ؟ ففه    وس اعة ول   فيه ا ب   ففه   وب   ل ذّا ا  فيم ا يحاس  فيها ففه    وس اعة ول   فيه ا م ا إخ اف   الّ ذي؟ وئوف   بعي ب   وي  د

ع ا   يحّ  ويحمد  ف ّ  في هذه الهّاعة ع نا على تل لا الهّ اعات  وإنام ا للقل  ب ؛ وح ّ  عل ى العاق   أ  ل ي رإ ااعن ا إلّ في لم و : زا   ي
محاس بة ال نفس لب ؟ أبي » ب ماف    حافظ ا لله اف   مق بو عل ى ل  ف . أو مرمّة  عاش  أو لذّة في ير ير مح رّم. وح ّ  عل ى العاق   أ  يك    عانف ا 

وقا  الفض ي  ب ؟ عي اي: م ؟ حاس   ففه   قب   أ  يحاس  ؛ خ   في القيام ة حه اب  وحض ر ع ؟ اله ؤا  ج اب  ؛ وحه ؟ منقلب   «. الدفيا 
لخ  ي وا ق ن س يَات ؛ وأك يس الن اد م ؟  ا  ومآب . وم؟ لم يحاس  ففه ؛  امن حه رات ؛ واال ن في عرد ات القيام ة وقفات  ؛ وقا ت   إلى ا

 ففه  وحاسبها وعاتبها وعم   ا بعد ا  ت والتغ  بعي ب  وإدوحها.
وس َ  حو النّ   : ي ين ا  العب د ا؟نّ ة  فق ا : ام س: اس تقامة ل يس فيه ا  "فالعبد ل  استش عر الخ  و وا راقب ة م ؟ الله م ا ق دم عل ى ا ع  ية  

) إحي اء  "سه   ومراقبة الّلّ تعالى في الهّرّ والعوفية  وافتظان ا  ت  لتّ هّ  ل   ومحاسبة ففهلا قب  أ  ساس  .نويرا   واجتها  ليس مع  
 .عل م الدي؟ للغ الي(

ينبغي للعاق  أ  يك   ل  في ك   ي  م س اعة يحاس   فيه ا ففه   كم ا يحاس   الش ريلا ل ريك  في ل َ   ال دفيا وا  ا    فكي   ل  عباد الله :
    قا  ميم   ب؟ مهرا : ل يك    العب د م ؟ ا تق   ح ب يحاس   ففه   أل د م ؟ محاس بة  لقاوة الأبد أوس  الإفها  ففه  في سعا ة يحا

 لريك . 
على ا ؤم؟ أ  يحاس  ففه   فالطاع ة والف روي نأد ا  ا   وا عاد ي ه ي الخه ائر  والن اف   ه ي الأن م  ول يعل  أّ  ك   ف رفر س م ؟ أفف اد ف

 . ج هرة ففيهة يمك؟ أ  يشتري بها كن  ا م؟ كن ز الآخرة العمر
أ  ف   حا أد  بح العب  د وف  ر  م  ؟ د  وة ال   بح ينبغ  ي أ  يتَف  رضّ  قلب    س  اعة  فيق     لنفه   : م  ا لي بض  اعة إل العم  ر ول    ت ف  ا  الله لكن  ن أ   نى 

 الرابح . يرجعني إلى الدفيا ي ما  حب أعم  دابا   وم؟ هر ين ي فع  الخيرات ليك   م؟
 أنواع محاسبة النّفسالعنصر الثاني: 

 -محاسبة النفس ف عا : ف ع قب  العم  ؛ وف ع بعده : عباد الله:
ينظر العبد في العم  ال الح الذي سيق م ب   إ  كا  خال ا  لله فعل   ف ؛ النيّةوحللا بت حيح  محاسبة النّفس قبل العمل:النوع الأول: 

 نها البشر أعا  النظر في  ودحّح فيّت   هّ فعل . وإ  كا  م؟ أج  الدفيا أو
 . ف   كا  لله مضى وإ  كا  لغيره تأخر ؛وق  عند هم  : نح  الله عبدا  -نحم  الله-ابه؟  يق  

دلة ولهذا كا  بعض الهل  إحا قي  لأحده  تعالى نحضر جنازة فو  وال وة علي . فيق   ل : ادئ حب أحضر للأمر فية  حب ي ج  ب   
   القل  إلى الله وابتغاء مرهات 

فعندما يحاس  ا هل  ففه   ويرجا إلى فيت  ه  هي مخل ة  فيذه  لأ اء هذا العم   أم أنها ليهن مخل ة لله فيجلس خيرا  م؟ أ  
 يذه    

رج ليَا  إلى فقير إل أحضر النية  ول يتكل  في مه لة إل قدم الستعافة  لله  قا  اب؟ عقي : "كا  أب  إسحاق الفيروز   ي ل وتَ
وإخوص الق د في ف رة اب   و  الت ي  والتحه  للخل . ول دن  مه لة إل بعد أ  دلى نكعت  فو حرج أ  لاع اسم  والتهرت 

 .ت افيف  لرقا  ويرر    وهذه بركات الإخوص". )بدائا الف ائد لب؟ القي (
 -عم  الطاعة؛ وعم  ا ع ية؛ وعم  الشبهة: وتكون من وجوهٍ ثلاثةٍ: لمحاسبة النّفس بعد العمالنوع الثاني: 

فا ؤم؟ ما لدة إقبال  على الطاعات  ؛  ففه   ائما  في تق ير العبد إفير  محاسبة النّفس على التقصير في الطاعات:الوجه الأول: 
رم م؟ القب    فع؟ عائشة والتقرب إلى الله بأف اع القر ت؛ إل أف  مشف  على ففه  ألد الإلفاق  وش  -نهي الله عنها  -ى أ  يحتَ
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لرةٌ  )ا ؤمن  : -دلى الله علي  وسل -قالن: س لن نس   الله  ( أه  الذي؟ يشرب   60ع؟ هذه الآية: ٍورالوذضي؟ر ي تَؤعتتَ  ر مرا آت ر عا ووق تَلتَ بهتَتَ ع ورجض
وي لّ   ويت دق    وه  واف   أ  ل يقب  منه   أولَلا الذي؟  الخمر ويهرق     قا : "ل   ابنة ال دي   ولكنه  الذي؟ ي  م  
يعطي ووشى أ  ل يقب  من   يت دق ووشى أ  تر  علي   فه  يهانع   في الخيرات.") الترمذي واباك  ودحح  ووافق  الذهبي(   

    ي  م ويق م ووشى أ  ل يكت  ل  الأجر
ف   عرو أف  انتك  منها ليَ ا تدانك   لت بة  والستغفان  وابهنات  وارتكاب المعاصي: هيالمنافعل على  محاسبة النفس: الوجه الثاني

الله  لإفها  ما علم  بأح ال  ملك   للي  وملك   لنهان يحفظا  عمل   ويكتبا  ألمره إل اما للحجة:  " قا  مجاهد: وكو ر .  ا احية
ال  يكت  الهيَات  فذللا ق ل  تعالى: )ع؟ اليم  وع؟ الشما  قعيد(.") تفهير أحدهما ع؟ يمين  يكت  ابهنات  والآخر ع؟ شم

 .القرابي(
بعرهر نرةض  وم؟ نحمة الله بنا أ  العبد إحا فع   حه نة كتبه ا مل لا ابه نات في اب ا  عش ر حه نات؛ وإحا فع   س يَة كتب ن  ثله ا. ٍ مر ؟ع جر اءر  ض

ثرالهضر  ا ورمر  ؟ع جر  اءر  ض  ث علرهر  ا ورهتَ   ع لر يتَظعلرمتَ    ر  ) الأفع  ام: ف رلر   تَ عرشع  رتَ أرمع تََع   رإ إضلو مض ضّ . (160لهو  يضّرَةض فر  ور  وعر  ؟ع ابع  ؟ض عربو  ادَ نرهض  ير اللّوتَ عرن عهتَمر  ا؛ عر  ؟ع النو  بيض
تر  ر ابعر  :" إض و اللّور كر ت رب رهر ا درلوى اللّوتَ عرلريع ض ورسرلو ر فضيمرا ي ر رعوضي عر ؟ع نربضّ  ض عر  و ورجر  و قر ا ر رهر نرةَ ف رلر  ع ي رععمرلعهر ا كر ؛ فرمر ؟ع هر  و بحض ر حرلض لار هر نراتض ورالهو يضّرَاتض هتَو بر  و

رر حرهرنراتَ  ت رب رهرا اللّوتَ لر تَ عضنعدرهتَ عرشع ثض يررةَ؛ ورمر ؟ع هر  و بضهر يضّرَةَ  إضلىر سربعاض مضائر ةض هض ععَ  اللّوتَ لر تَ عضنعدرهتَ حرهرنرة  كرامضلرة ؛ فر ض ع هتَ ر هر و بهضرا ف رعرمضلرهرا كر إضلىر أرهع عراوَ كر
ت رب رهرا اللّوتَ  ت رب رهرا اللّوتَ لر تَ عضنعدرهتَ حرهرنرة  كرامضلرة ؛ فر ض ع هتَ ر هر و بهضرا ف رعرمضلرهرا كر درة " ) متف  علي  (ف رلر ع ي رععمرلعهرا كر يضّرَة  وراحض  . لر تَ سر

عبد إحا فع  سيَة لم يكتبها مللا اله يَات؛ ب   ي  ئ علي   س ن س اعات لعل   يه تغفر الله ع   وج   ب  م؟ كرم الله وفضل  على عبا ه أ  ال 
:"إض و در  احض ر الشضّ  مرا ض لضيررعفر  اتَ الع  ف  و تتَكت      دض العمتَهع  لض ض قرلر   ر سض  نو سر  اعراتَ عر  ؟ض الععربع  فعر  ؟ع أربيض أتَمرامر  ةر  عر  ؟ع نرستَ    ض اللّوض در  لوى اللّوتَ عرلريع   ض ورسر  لو ر  قر  ا ر

درة ". ) مجما ال وا ن عهرا أرلعقراهرا  ورإضل كتَتضبرنع وراحض ت رغعفررر اللّور مض يءض  فر ض ع فردضمر وراسع طضئض أروض العمتَهض  ئد(العمتَخع
وق ا  الأحن   ب ؟ ق يس: " د  اح  اليم   يكت   الخ ير  وه    أم ير عل ى د اح  الش  ما   ف    أد اب العب د خطيَ  ة ق ا  ل  : أمه لا  ف     

 .استغفر الله تعالى نهاه أ  يكتبها  وإ  أبى كتبها." )نواه اب؟ أبي حالأ(
ا وم؟ ا عل م أ  الإفها  كثير الكوم؛ وكلما كثر كوم  كثر لغط  ؛ فينبغ ي علي   أ  يكث ر م ؟ الس تغفان والت ب ة في ك   وق ن وح  ؛ فق د يق 

وهذا حبيبك  دلى الله علي  وس ل  يه تغفر نب   في الي  م أكث ر م ؟ س بع  م رة؛ ؛  في لغ  الكوم و ال  وخبيث   و  أ  يشعر أو يلقي ل   ل
     وقد يرفر ل  حفب  ا تقدم من  وا ت خر   ونح؟ أكلتنا الذف ب ولم فهتغفر الله   رة

:" وراللّوض  ث ر رر مض ؟ع سر بععض ر مر قرا ر أربتَ  هتَرري عررةر: سمرضععنتَ نرستَ  ر اللّوض درلوى اللّوتَ عرلريع  ض ورسر لو ر ي رقتَ   تَ رسع ت رغعفضرتَ اللّور ورأرتتَ  بتَ إضلريع  ض فيض العي ر  عمض أركع روة " )البخ اني(   إضّ ض لأر
: قرا ر درلوى اللّوتَ عرلريع ض ورسرلو ر:"  ر أري ههرا النوادتَ تتَ بتَ ا إضلىر اللّوض  عندو   .فيض العي ر عمض إضلريع ض مضائرةر مرروةَ"فر ضّ ض أرتتَ بتَ مهل  مائة مرة؛ فع؟ ابع؟ر عتَمررر قرا ر

أي ك  عم  يرتاب العبد من  ويشعر أّ   ؛ك  عم  كا ر تركتَ تَ خيرا  م؟ فعل وه    النفس على كل عمل فيه شبهة: محاسبةالوجه الثالث: 
: سمرضععنتَ نرستَ  ر اللّوض درلوى اللّوتَ عرلريع ض فعر؟ع الن هععمرا ض بع  في  لبهة  فهذا ترك  خيٌر م؟ فعلض  وفي  هما   لبعد عمّا يغض  الله تعالى. يَر قرا ر ؟ض برشض

ثضيٌر  تربضهراتٌ لر ي رععلرمتَهتَ؟و كر ن رهتَمرا متَشع ٌ ورب ري ع ٌ ورإض و ابعرررامر بر ضّ :"إض و ابعرور ر بر ضّ ترئعرأر لضدضينض ض ورسرلو ر ي رقتَ  تَ ؛ فرمر؟ع ات وقرى الشهب تَهراتض اسع  ورعضرعهض ض؛ ورمر؟ع مض؟ع النوادض
لاتَ أر ع ي ررعترار فضي ض؛ أرلر ورإض و  الرواعضي ي ررععرى حر ع ر ابعضمرى يتَ لض ؛ كر رى اللّوض محررانضمتَ تَ؛ أرلر ورإض و  ورقرار فيض الشهب تَهراتض ورقرار فيض ابعرررامض لضكتَ ضّ مرلضلَا حمض ى؛ أرلر ورإض و حمض

". )متف  علي (.فيض ا؟عرهردض متَضعغرة  إضحرا درلر  ير العقرلع تَ
 حرنع درلرحر ا؟عرهردتَ كتَله تَ ورإضحرا فرهردرتع فرهردر ا؟عرهردتَ كتَله تَ أرلر ورهض

 " أي ل قا  الإمام اب؟ حجر:" في  تقهي  الأحكام إلى لمولمة ألياء. فالأو : ابو  الب    والثا : ابرام الب  . فمعنى ق ل   " اب و  ب  
بياف   ويش ترك في معرفت   ك   أح د   والثال ه مش تب  لخفائ   ف و ي دنإ ه   ه   ح و  أو ح رام   وم ا ك ا  ه ذا س بيل  ينبغ ي اجتناب   يحتاج إلى 

فقد أجر عل ى تركه ا به ذا الق  د؛ لأ  الأد   في الأل ياء مختل   في    فقد برئ م؟ تبعتها؛ وإ  كا  حول   لأف  إ  كا  في ففس الأمر حراما  
 والأول  قد ير ا  نيعا ف   عل  ا ت خر منهما وإل فه  م؟ حي  القه  الثاله."أ.ه  بت رو. )فتح الباني(.حظرا وإ حة   
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  لأح ط؛ حب يهعد  بو  في  فياه؛ وينج  م؟ النيرا  في أخراه. فينبغي على الإفها  أ  يتقي الشبهات براءة لدين  وعره ؛ وأخذا  
يك    حرام ا   " فه ذا عم ر نه ي الله   نع   ع؟ ه ذه الش بهات؛ ب   يت نع    ع ؟ بع ض اب و  خش ية أ ولهذا كا  ال حابة وال اب   يت

ح ب عن  يق  :  كنا ف دع ته عة أعش ان اب و  مخاف ة أ  فق ا في اب رام.. وق ا  أب   ال دن اء: إ  م ؟   ام التق  إ أ  يتق ي العب د في مثق ا  حنة 
  مائة  نه  عل ى إفه ا   فحمله ا يدنك بعض ما يرإ أف  حو  خشية أ  يك   حراما  حب يك   حجا   بين  وب  النان  ولهذا كا  لبعضه

 .حبة إلي   ف خذ تهعة وتهع  وت نع ع؟ استيفاء الك  خيفة ال   ة. وكا  ما يهت في  يأخذه بنق ا  حبة وما يعطي  ي في  
 العنصر الثالث: محاسبة النفس نماذج وصور

وكي  كاف ا حري   على محاسبة أففهه  ما عل  قدنه  تعال ا في عن رنا هذا لنعري لك  د نا  ونماحج لهلفنا ال الح  أحبتي في الله:
 ونفعة من لته  ودحبته  لرس   الله دلى الله علي  وسل  ولها ت   عظمه   ؟نة وه  في الدفيا   

اائر  تر   يدخ  م نعة أحد الأف ان ويرإ اائر ا يطير م؟ لجرة إلى أخرإ  فيت م  ويق  : "هنيَا  للا   -نهي الله عن   –أب  بكر  فهذا
  الشجر وتأك  وتشرب و  ت ول حهاب ول عقاب    ليتني كنن لعرة  في ددن عبدَ مؤم؟".

فهمعت  يق    وبيني وبين   مع   حبّ  خ  حائطا   وقد خرجنتَ  ي ما   -نهي الّلّ عن  -وقا  أفس ب؟ ماللا سمعن عمر ب؟ الخطاّب"  
 (.)إحياء عل م الدي؟    ".ا ؤمن  بخ  والّلّ لتتّقّ  الّلّ   اب؟ الخطاّب  أو ليعذّبنّلاجدان  وه  في ج و ابائط: عمر ب؟ الخطاّب أمير 

كا  يحاس  ففه  ك  ي م ويتذكر الآخرة  ويق  : "ويحلا   ي يد  م؟ حا ي لي عنلا بعد ا  ت     -نحم  الله تعالى-ي يد الرقالي " وهذا 
م؟ التراب    م؟ الدو  أفيه    م؟ القئ بيت    بعد ا  ت   م؟ ا  ت االب  م؟ حا ي  م عنلا بعد ا  ت   م؟ حا سيت دق عنلا

 "  ه يق  : "أيها الناد  أل تبك   وتن ح   على أففهك  ما تبقى م؟ حياتك "  ه بكي بكاء  لديد ا  م؟ منكر وفكير جليهاه   فرال 
 ال ف ة ( .) دفة  ." حب تنالمرت ألفانه وأحرقن الدم ع مجانيها م؟ وجه ؛ 

إبراهي  التّيميّ: مثلّن ففهي في ا؟نّة آك  م؟ ثمانها  وألرب م؟ أنهانها  وأعاف  أبكانها  هّ مثلّن ففهي في النّان آك  م؟  " ويق  
يا  أنيد أ  أنّ  إلى الدّف زقّ مها  وألرب م؟ دديدها  وأعالج سوسلها  وأيرولها  فقلن لنفهي: أي ففهي  أيّ ليء تريدي؟  قالن:

 (.محاسبة النفس لب؟ أبي الدفيا". ) ف فن في الأمنيّة  فاعملي ف عم  دابا  قا : قلن:
  بام  فيضا أدبع  في   هّ يق  : حسّ   هّ يق  :   حني  ما حمللا  كا  عامّة دوت  الدّعاء  وكا  َيء الأحن  ب؟ قيس    وهذا

 (. إيرالمة اللهفا  لب؟ القي ا     )ذعلى ما دنعن ي م كذا  ما حمللا على ما دنعن ي م ك
حاس  ففه  قب  أ  ي ير ابهاب إلى يريره  نح  الله امرأ  أخذ  وقا  ماللا ب؟  ينان: سمعن ابجاج وط  وه  يق  : نح  الله امرأ  

 .     حب أبكا بعنا  عمل  فنظر ماحا يريد ب   نح  الله امرأ  فظر في مكيال   نح  الله امرأ  فظر في مي اف  فما زا  يق  
كا  محاسبا  لنفه   فحه  ف حا ه  اب؟ ست  سنة  فحه  أ مها ف حا هي أحد وعشرو  أل  ي م وخمهمائة ي م   ت بة ب؟ ال مة وهذا

ه خر مغشيا  علي  ف حا ه  مين.    ف رخ وقا :   ويلتا: ألقى ا ليلا بأحد وعشرو  أل  حف   كي   وفي ك  ي م عشرة آلو حف 
 . ) دفة ال ف ة (.ا قائو  يق  :   للا نكضة إلى الفر ود الأعلى نهي الله عن .  "فهمع  

فكا  إحا وجد في قلب  قه ة جاء فاهطجا في القئ فمكه ما لاء الله ه  : حفر في  انه قئا  -نحم  الله تعالى–هذا الربيا ب؟ خثي  " و 
عتَ  ض   ؛[ . ه ير  على ففه  فيق  : قد أنجعتلا فجدي100 ؛ 99ا فضيمرا ت ررركعنتَ   ]ا ؤمن  :لرعرلضّي أرععمر تَ درابض   *يق  : ٍ نربضّ انعجض

 " ) إحياء عل م الدي؟ (.فمكه كذللا ما لاء الله.
ما  –هذا يريض م؟ فيض م؟ هذه النماحج وال  ن لمحاسبة النفس؛ ويكفى القو ة ما أحاط  لعن ؛ وإحا كا  هؤلء ال اب    عباد الله:
 ؛ فكي  بنا نح؟ وقد أكلتنا الذف ب ولم نحاس  أففهنا   رة    حري   على محاسبة أففهه  في ك  ي م أكثر م؟ مرة - مكافته 
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 العنصر الرابع: ثمرات وفوائد محاسبة النفس
 الآخرة منها:  : لمحاسبة النفس ثمرات وف ائد وآثان كثيرة تع   على داحبها  لخير في الدفيا والهعا ة والف ز فيأحبتي في الله
قا  تعالى: ٍ تتَعرضّو الإفها  بنع  الله علي  فيشكرها  ويهتخدمها في ااعة الله  ويحذن م؟ التعري لأسباب زوالها   فهي شكر النعمة:

فوكتَ ع   ]إبراهي :  رزضيدر وقا   ". وحشية فقيدوها  لشكر النع  قا  بعض الهل  نحمه  الله تعالى: " [.7ورإضحع تأررحو ر نربهكتَ ع لرضَ؟ع لركررعلأتَع لأر
لم يشكر عليها قلبها عذا   ولهذا كاف ا يهم   الشكر: ابافب  لأف  يحفب النع   إ  الله ليمتا  لنعمة ما لاء  ف حا ابه؟ الب ري: "

 ". ا  ج  ة  وا؟ال   لأف  َل  النع  ا فق  ة
لها  لتحكّ   لإفها  ل يهمح و لتالي  ؛على عي ب النفسوما  يطلا : فالذي يحاس  ففه   معرفة عيوب النفس وإصلاحهاومنها: 

 نتكاب ا عادي واكتهاب الآثام.اوت رفّات ؛ فم؟ ل يطلّا ول يقتنا بعي ب ففه  ف ف  ل؟ َد العوج لها أبدا   وستق  ه إلى 
ا عادي ويت ب منها  ويهت يد م؟ الطاعات  فا هل  الذي يداوم على محاسبة ففه  يتَقلّ  م؟ ومنها: دوام الاستعداد للموت:

اسب   أففهه  ا ؤم؟ ؛ فوالعبا ات حب تهه  علي  المحاسبة بعد ا  ت  مماّ َعل  يرير خائَ  م؟ ا  ت كالألخاص الذي؟ ل يحتَ
؟ حللا ف   العبد داح  البضاعة ابهنة والأعما  ال ابة وما يحمل  م؟ حهنات؛ يفرم بلقاء الله والقدوم علي ؛ وعلى العكس م

ضّ الطالح؛ داح  ا عادي والبضاعة اله ء؛ وما يحمل  م؟ آثام وحف ب يكره لقاء الله والقدوم علي    فعر؟ع عتَبرا رةر بع؟ض ال وامضنض    عر؟ع النوبيض
: ررهتَ العمر عتر  ” مر؟ع كررضهر لضقراءر اللّوض كررضهر اللّوتَ لضقراءرهتَ مر؟ع أرحر و لضقراءر اللّوض أرحر و اللّوتَ لضقراءرهتَ؛ ور ” درلوى اللّوتَ عرلريع ض ورسرلو ر قرا ر قرالرنع عرائضشرةتَ: إضناو لرنركع

: ءٌ أرحر و ” قرا ر رر بضرضهع را ض اللّوض وركرررامرتض ض ف رلريعسر لريع مرامر تَ فر رحر و لضقراءر اللّوض ورأرحر و اللّوتَ  إضلريع ض ممضوا أر لريعسر حراكض  ورلركض؟و العمتَؤعمض؟ر إضحرا حرضرررهتَ العمر عتتَ بتَشضّ
ررهر إضلريع ض ممضوا أر  ءٌ أركع رر بضعرذرابض اللّوض ورعتَقتَ برتض ض ف رلريعسر لريع رر بتَشضّ  .متف  علي  ()” اءرهتَ.مرامر تَ كررضهر لضقراءر اللّوض وركررضهر اللّوتَ لضقر لضقراءرهتَ  ورإض و العكرافضرر إضحرا حتَضض

؛ فيعظ  فمحاسبة النفس تدع  الإفها  إلى استشعان عظمة ح  الله تعالى علي  في المأمورات والمنهيات: تعظيم الله تعالىا: ومنه
.  (32ابج: وتعظي  هذه الشعائر م؟ تق إ القل ب  قا  تعالى: ٍحرلضلار ورمر؟ ي تَعرظضّ ع لرعرائضرر اللّوض فر ضنهورا مض؟ ت رقع رإ العقتَلتَ بض   )الشعائر ؛ 

 .(30لأ  أمرها جاء م؟ الله  ٍ حرلضلار ورمر؟ ي تَعرظضّ ع حتَرتَمراتض اللّوض ف رهتَ ر خريرعٌ لو تَ عضندر نربضّ ض   )ابج: كما يعظ  ابرمات 
جاء نج  إلى ي فس ب؟ عبيد  فالإفها  الذي يحاس  ففه  أول  بأو  يت نع ع؟ ابرام؛ فقد :محاسبة النفس طريق إلى الورعأن ومنها: 

فقا  ل : أفن ي فس ب؟ عبيد  قا : فع   قا : ابمد لله الذي لم يمتني حب نأيتلا  قا : وما حاجتلا  قا : أنيد أ  أس للا ع؟ 
مه لةَ  قا : س  عما بدا للا  قا : أخئ  ما يراية ال نع  قا : محاسبة النفس ما ك  ارفة والخروج م؟ ك  لبهة  قا  ف خئ  ما 

فقا : "حدلمني عبد الرحي  ب؟ يحيى قا  حدلمنا عثما  ب؟ عمانة ع؟ ليخ  وقد حكر اب؟ أبي الدفيا حللا لراحة.يراية ال هد  قا : ترك ا
قا : خرجن م؟ الب رة أنيد عهقو  ف حبن ق ما  حب ون نا بين ا قدد فلما أن ت أ  أفانقه  قال ا لي: ف ديلا بتق إ الله ول وم 

في الدفيا  وإ  ال هد في الدفيا يبلغ بلا ح  الله  قلن له : فما ال نع  فبك ا حب تقطا قلبي   نجة ال نع  ف   ال نع يبلغ بلا إلى ال هد
 ". نحمة  له   ه قال ا:   هذا ال نع: محاسبة النفس  قلن: وكي  حاك  قا : ساس  ففهلا ما ك  ارفة وك  دبام ومهاء

  وعند المحاسبة ف ف  يعرو ففه  ح  -تعالى-ففه   ويغف  ع؟ ح  الله غالبا  ما ينظر العبد إلى ح  ف ومنها: معرفة حق الله تعالى: 
نحم  - القي اب؟  الإمام علي   ويدلها على حللا اب  العظي   فتهتيقب النفس م؟ سبا ا العقي   وح   هذا ا عنى يب  -تعالى-الله 
علي   -تعالى-يعرو بذللا ح  الله تعالى وم؟ لم يعرو ح  الله  "وم؟ ف ائد محاسبة النفس أف  حللا في كتاب  إيرالمة اللهفا   قائو : -الله

  وقد قا  الإمام أحمد حدلمنا حجاج حدلمنا جرير ب؟ حازم ع؟ وه  قا  بلغني ف   عبا ت  ل تكا  تجدي علي  وهي قليلة ا نفعة جدا  
ت   ف وحى الله تعالى إلي  ل   عا  حب ينقطا أ  فبي الله م سى علي  الهوم مر برج  يدع  ويتضرع فقا :   نب انحم  ف   قد نحم

  "ق اه ما أستجي  ل  حب ينظر في حقي علي .
 هذه هي ثمرات وف ائد محاسبة النفس وهناك ف ائد أخرإ كثيرة ل يتها ا قام لذكرها .
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عاق   أ  يت  و  لرخ رة؛ لأ  ال دفيا  ان مم ر ينبغ ي عل ى ا ه ل  البع د أ م قوئ   فه تقب  عام ا  جدي دا  م ؟ س ن ات أعم اننا ؛ ف أيها المسلمون:
ج منه ا والآخرة  ان مقر  فخذوا  قرك  م؟ ممرك  ؛ ول  تك ا أستانك  عند م؟ ل  فى علي  أسرانك   وأخرج ا الدفيا م؟ قل بك   قب   أ    ر 

رلعبرابض  ورت ر روو تَوا فر ض و خريرعر ال وا ض الت وقع رإ ورات وقتَ  ض  ر أتَوليض  ٍأبدافك  .. ضّ در لوى اللّوتَ عرلريع  ض ورسر لو ر ؛ و ( 197البقرة: )  الأع دَ؛ عر ؟ع النو بيض ا ض بع ؟ض أروع عر؟ع لر دو
:" العكريضّستَ مر ؟ع  را ر ف رفعهر  تَ ورعرمض  ر لضمر ا ب رعع در العمر  عتض ؛ ورالععر اجض تَ مر ؟ع أرت عبر ار ف رفعهر  تَ هر راهر ا ور رر نىو  اب ؟ ماج ة واب اك  والترم ذي وق ا   عرلر ى اللّوض " ) قرا ر

 .حديه حه؟(
سض يرضي؟ر   فعلى ا هل  أ  ي از  ب  عم  الدفيا وعم  الآخ رة؛ وأ  يه ت  بعم   الآخ رة لأف   ه   ال ذي ي  حب  مع   في الآخ رة؛ فعر ؟ع محتَرمو دض بع ؟ض 

بر َ  ورمرعر  تَ أردع حرابتَ تَ يتَهر لضّمتَ  ر عرلر  يع  ض وري تَ ر هعتَ فر  تَ   ف رقر ا ر : " إضّ ض متَ دض يلار بأضرمع رريع؟ض إض ع حرفضظعت رهتَمر ا حتَفضظع نر : إضفو  تَ لر يرض  نىر قر ا ر : أرتر ى نرجتَ ٌ  متَعر احر بع ؟ر جر
ررةض عر  خض يبرلار مض؟ر الآع ررةض أرف عقررتَ   فرآلمضرع فر ض خض يبضلار مض؟ر الآع ف عيرا   ورأرفعنر إضلىر فر ض يبضلار مض؟ر الده يبضلار مض بضلار عر؟ع فر ض ترظضمر  تَ لر لار افعتضظرام  ا لرى فر ض ف عيرا حر بو ي رن ع ؟ر ال ده

 .اب؟ ا؟ زي( -  ف ري ر تَو تَ بض ض مرعرلار أري عنرمرا زتَلعنر " . )الق اص وا ذكري؟
وفي ه   ذا ا ع   نى يق      ح   الأ الأد     نه   ي الله عن    :" فظ   رت إلي الخل     فرأي   ن ك     واح   د يح     محب      ؛ ف    حا حه     إلي الق   ئ فانق     محب ب    ؛  

 ابهنات محب بي ف حا  خلن القئ  خلن معي ."فجعلن 
 وكما جاء في الألمر: اعم  لدفياك ك فلا تعيش أبدا    واعم  لآخرتلا ك فلا   ت يردا  .

ان ال دفيا كاف ن للك ا ف ؛ فر وا ن اقا  ابه؟: فضعمرن الدوان كافن للمؤم؟؛ وحللا لأف  عمض  فيها قليو  وأخذ منه ا زا ه إلى ا؟نو ة  وبَهر ن ال دو
 وحللا لأف  أهاع فيها ليالي   وأخذ منها زا ره إلى النان.

 تزود من معاشك للمعاد............ وقم لله واعمل خير زاد
 ولا تجمع من الدنيا كثيراً................فإن المال يجمع للنفاد

 أترضى أن تكون رفيق قوم..............لهم زاد وأنت بغير زاد ؟
ه؟ الب ري" عند لفير قئَ بعد  ف؟ داحب  ه التفن على نج  كا  بجافب  فقا : أتراه ل  يرجا لل دفيا م احا س يفع    وقد وق  الإمام "اب

 قا  الرج : يهتغفر وي لي ويت و  م؟ الخير فقا  الإمام: ه  فاتت  فو تفتلا أفن   
م ا ح ف ن ” :   -نه ي الله عن   –ق ا  عب دالله ب ؟ مه ع   أ  ك  ي م يمر عليلا  و  عم    لب د أ  س    علي    كم ا  -يا عبدالله -واعل  

: قر ا ر “على ليء قط ح   عل ى ي  م يررب ن شمه   فق   في   أجل ي ولم ي     في   عمل ي  ؛ ب   س تندم ول ينفع لا الن دم ف رعر؟ أربيض هتَرري ع ررةر ي رقتَ   تَ
: إض ع كر ا ر محتَعهض ن ا فر دضمر أر ع لر يركتَ   ر ازع را ر ؛ نرستَ  تَ اللّوض در لوى اللّوتَ عرلريع  ض ورسر لو ر:" مر ا مض ؟ع أرحر دَ يمرتَ  تتَ  امرتتَ  تَ  ر نرستَ   ر اللّوض  قر ا ر  إضلو فر دضمر. قر التَ ا: ورمر ا فردر
يَ ا فردضمر أر ع لر يركتَ  ر ف ر رعر ." ) الترمذي(  .ورإض ع كرا ر متَهض

ه  ق ورنا في وايفتنا   ه  ق ورنا في أنحامنا   ه  ق ورنا في حق ق  فعلينا أ  نحاس  أففهنا ك  ي م وك  ساعة؛ ه  ق ورنا في عملنا  
.    إفنا إ  أهلينا ومجتمعنا وجيرافنا    ه  ق ورنا في عبا اتنا وحق ق الله علينا    ه  ق ورنا في ... ه  ق ورنا في ... ه  ق ورنا في ....

ية ا شرقة تك   في أعلى  نجات الإيما  والت ك  والجتها  في أم ن الدي؟ والدفيا فعلنا حللا وحاسبنا أففهنا؛ فو للا أ  هذه الضمائر اب
 معا؛ وبذللا فف ز بهعا ة العاج  والآج    

 اللهم آت نفوسنا تقواها ؛ وزكها أنت خير من زكاها ؛ أنت وليها ومولاها ؛؛؛؛
  ،،،،،وأقم الصلاة                                                      ،،،،،الدعاء  

 كتبه : خادم الدعوة الإسلامية 
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